
السنة الحادية عشرة ــ العدد /٢٥/٥١٣ كانون الأول ــ ديسمبر ٢٠١١شــــؤون محليـــــة شــــؤون محليـــــة

التنمية قبل الربح
ـــتـــي فـــرضـــت عــلــى  ـــيـــة ال ـــب لــــم تــمــنــع الـــعـــقـــوبـــات الـــعـــربـــيـــة والأجـــن
ـــرجـــال الأعـــمـــال  ســـوريـــة الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة مـــن إقـــامـــة مــنــتــدى ل
الـــســـيـــاحـــي وإن كـــان  والاســــتــــثــــمــــار وقـــبـــلـــه مــلــتــقــى الاســـتـــثـــمـــار 
ـــمـــرات فــــي وقـــــت لا  ـــمـــؤت كــــثـــيـــرون تـــســـاءلـــوا عــــن جــــــدوى هـــــذه ال
يــفــكــر فــيــه رجــــال الأعــــمــــال بــالاســتــثــمــار فـــي هــــذا الـــوقـــت الــحــالــي 
أن  أكـــــدوا  الآخــــر  الــجــانــب  فــي  الملتقيات  لــهــذه  المتحفزين  فـــإن 
الــمــلــتــقــيــات مجرد  تــتــوقــف وإن هــيــأت هـــذه  يــجــب أن  الــعــجــلــة لا 
فهذا  والمستثمرين  المختصة  الحكومية  الــجــهــات  بــيــن  تــواصــل 
يعتبر إنـــجـــازاً بــحــد ذاتــــه، لــكــن هـــذا الــتــواصــل الــمــأمــول لــم يكن 
كــمــا يــرغــبــه مــســتــثــمــرون آخــــــرون فــهــم حـــضـــروا مــنــتــدى الأعـــمـــال 
ـــيـــعـــرضـــوا مـــشـــاكـــلـــهـــم عـــلـــى الــــــــــــوزراء الــمــعــنــيــيــن  والاســــتــــثــــمــــار ل
كــمــا أفــــادنــــا الــمــســتــثــمــر مــحــمــد الــحــبــشــي لــكــن الـــمـــفـــاجـــأة كــانــت 
ــــــــوزراء ألــــقــــوا كــلــمــاتــهــم وغــــــــادروا وكــــــأن الــمــطــلــوب منهم  ـــــأن ال ب
ــــعــــبــــارات الــــتــــي ســئــمــهــا الـــمـــســـتـــثـــمـــرون عـــلـــى مـــدى  هــــو تــــرديــــد ال
ســــنــــوات طـــويـــلـــة كـــمـــا قــــــال، مـــنـــوهـــاً بــــأنــــه رفـــــض طـــــرح مــشــاكــلــه 
ــــــه لــــم يــلــمــس  الاســـتـــثـــمـــاريـــة عـــلـــى الــمــخــتــصــيــن فــــي الـــمـــؤتـــمـــر لأن
ــجــلــســات فــهــم لا يـــدونـــون  ــمــشــاركــيــن فـــي ال الـــجـــديـــة حــتــى مـــن ال

الشكاوى ويسقطون نصفها أو يحيلونها لجهات أخرى.

ــمــقــابــل يــــرى رئـــيـــس مــجــلــس الأعــــمــــال الــــســــوري الــمــصــري  ــال وب
خـــلـــدون الــمــوقــع أن أفـــضـــل مـــا نـــقـــوم بـــه لــتــشــجــع الاســتــثــمــار 
ـــــضـــــرورة إجــــــراء  لا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــؤتـــمـــرات بــــقــــدر مـــــا يـــتـــعـــلـــق ب
مـــراجـــعـــة حــقــيــقــيــة لـــكـــل الـــقـــوانـــيـــن الاســـتـــثـــمـــاريـــة، وتــفــعــيــل 
ــإقــامــة اســتــثــمــارات حقيقية،  ــفــعــال مــنــهــا بــمــا يــســاعــد ب غــيــر ال
فـــالـــمـــســـتـــثـــمـــر بــــحــــاجــــة لأمــــــريــــــن أســــاســــيــــيــــن وهــــمــــا الأمــــــــان 
ـــــيـــــان مــــــن الاســــــتــــــقــــــرار والـــبـــيـــئـــة  ـــــأت والاطـــــمـــــئـــــنـــــان، وهـــــمـــــا ي
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــقــــانــــونــــيــــة والإداريـــــــــــــة مــــشــــيــــراً إلــــــى أنـــــــه مــن 
الـــيـــوم، وخــاصــة أن  الــمــهــم أن نفهم مـــاذا يــريــد الــمــســتــثــمــرون 
مــنــتــديــات عــالــمــيــة أجـــمـــعـــت ســـابـــقـــاً عــلــى أن الـــوطـــن الــعــربــي 
الــعــربــي في  لــكــن المستثمر  الــمــنــاطــق اســتــثــمــاراً،  أفــضــل  مــن 
لـــذا  ـــاً يــحــمــي اســـتـــثـــمـــاره،  ـــون ـــان ســــوريــــة لا يــشــعــر أن هـــنـــاك ق
ــيــة بــحــيــث لا تــكــون  اقــتــرحــنــا إنـــشـــاء مــحــكــمــة اقـــتـــصـــاديـــة عــرب
ــــتــــي تـــحـــضـــن الاســــتــــثــــمــــار هـــــي الــــحــــكــــم والـــخـــصـــم  الــــــدولــــــة ال
ـــكـــون هـــنـــاك جـــهـــات مـــحـــايـــدة وقـــراراتـــهـــا  مــــعــــاً، ويـــجـــب أن ت
فــصــلــيــة ومــلــزمــة لــلــطــرفــيــن الــمــوقــعــيــن عــلــيــهــا وهــــذا مـــا يشجع 
ــــى ســــوريــــة، مــــؤكــــداً أن عــدم  الــمــســتــثــمــر الـــعـــربـــي لـــلـــدخـــول إل
وجــــــود ســـقـــف قـــانـــونـــي حــقــيــقــي لــحــمــايــة الــمــســتــثــمــر يــتــســبــب 
بــتــحــويــل الاســــتــــثــــمــــارات لــريــعــيــة وخـــدمـــيـــة ولـــيـــســـت طــويــلــة 

الأجـــــــل، ولـــــذا فـــالاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي تــشــمــل بـــســـوريـــة ظــرفــيــة 
وصــــغــــيــــرة، ولـــــلأســـــف فـــالـــمـــشـــاريـــع الـــكـــبـــيـــرة ســـــــواء أكــــانــــت 
مــــوجــــودة،  غـــيـــر  تـــحـــويـــلـــيـــة  أم  عــــقــــاريــــاً  تــــطــــويــــراً  أم  زراعـــــيـــــة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات بـــمـــعـــظـــمـــهـــا عـــــبـــــارة عـــــن مــــشــــاريــــع عـــقـــاريـــة 
ـــقـــاعـــة ســــعــــريــــة، حـــيـــث أقــــيــــمــــت نـــحـــو ٨  صـــغـــيـــرة خـــلـــقـــت ف
أبــــنــــيــــة اعــــتــــبــــرت الأغــــــلــــــى فـــــي ســـــوريـــــة وســــاهــــمــــت بــتــضــخــم 
الــمــســتــثــمــرون متسببين  غـــادرهـــا  الـــعـــقـــاري وبــعــدهــا  الــمــشــهــد 
بـــرفـــع أســــعــــار الــــعــــقــــارات بـــســـوريـــة كـــلـــهـــا، عـــلـــى حـــيـــن لا نـــرى 
الــــمــــشــــاريــــع الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي تــــحــــتــــاج لـــبـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة وبـــيـــئـــة 
تــشــريــعــيــة وقــانــونــيــة، مــبــديــاً دهــشــتــه بــــأن ٨٠٪ مــن الأراضــــي 
ــقــانــون الـــســـوري يمنع إقــامــة أي  فــي ســوريــة عــلــى الــمــشــاع، وال
نــتــســاءل  اســتــثــمــار إلا عــلــى أرض مــنــظــمــة، وهـــــذا مـــا يــجــعــلــنــا 
الــمــعــادلــة وخــاصــة أن الــمــشــاريــع الــزراعــيــة  كــيــف تتحقق هـــذه 

تتطلب أراضي بآلاف الدونمات وهي غير متوافرة؟
ـــع عــلــى أن الــمــهــمــة الـــيـــوم هـــي إنـــشـــاء خــريــطــة  وشـــــدد الـــمـــوقّ
ــــة وصـــــنـــــدوق ضــــمــــان لـــلاســـتـــثـــمـــار، وإقــــامــــة  اســـتـــثـــمـــار ســــوري
يــحــقــق  أن  يـــجـــب  مــــشــــروع  أي  لأن  حــقــيــقــيــة  تــحــتــيــة  بـــنـــيـــة 
مـــــعـــــادلـــــة طـــــرفـــــاهـــــا الـــــــجـــــــدوى الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــــمــــــردوديــــــة 
وإن  ثـــانـــيـــاً.  والــتــنــمــيــة  الاجــتــمــاعــيــة  والــمــنــفــعــة  أولاً  ــربــحــيــة  ال
ــــيــــة ومـــرتـــفـــعـــة الــثــمــن  ــــامــــة مـــشـــاريـــع ضـــخـــمـــة بـــمـــنـــاطـــق راق إق
يــعــرقــل هــــذه الــتــنــمــيــة إذا فــمــن الـــخـــطـــأ بــــرأيــــه إقـــامـــة مــشــروع 
ـــمـــشـــروع أقــــيــــم فــــي مـــصـــر عــلــى  كــبــيــر بــمــنــطــقــة يـــعـــفـــور فـــهـــذا ال
ــــمــــجــــاورة،  ال الأراضــــــــــــي  لـــيـــنـــمـــي  ــــصــــحــــراء  ال ـــصـــف  ن فـــــي  أرض 
وكـــذلـــك بــالــنــســبــة لــشــركــة إعـــمـــار فــهــي فـــي مــصــر قــائــمــة أيـــضـــاً 
ــمــنــطــقــة أمــــــا قــيــامــهــا فــي  بــمــنــاطــق شـــبـــه صـــحـــراويـــة لــتــنــمــي ال
ـــعـــقـــارات فـــي ســـوريـــة كــلــهــا،  يــعــفــور فــتــتــســبــب بـــرفـــع أســــعــــار ال
مثلاً  كـــان  فــلــو  الــشــكــل  بــهــذا  يــتــم  لا  المستثمرين  واســتــقــطــاب 
مـــشـــروع إعـــمـــار بــمــنــطــقــة الــدويــلــعــة لــمــا تــمــكــن الــمــســتــثــمــرون 
ــبــاع فــيــه بمنطقة  ــــذي ي مـــن بــيــع ســعــر الــمــتــر بــالــســعــر نــفــســه ال
ـــالاســـتـــثـــمـــارات  ب يــــرغــــب  ـــلـــد  ب أي  أن  ــــــى  إل مــــشــــيــــراً  يــــعــــفــــور، 
لــيــحــقــق الــتــنــمــيــة لا لــيــســاهــم بـــزيـــادة ربــــح الــمــســتــثــمــر ويــجــب 
يحصل  وهـــــذا  بــاســتــثــمــارهــا،  لـــه  يــســمــح  أن  لا  يــســتــثــمــرهــا  أن 
المميزة  الــمــنــاطــق  أمـــا  اســتــثــمــاريــاً،  المتقدمة  الــبــلــدان  كــل  فــي 
تــــقــــام فـــيـــهـــا الـــمـــشـــاريـــع مــــن خـــلال  لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــيـــجـــب أن 
ـــدات بــحــيــث يــدفــع الــمــســتــثــمــر ثــمــن الأرض، وكـــل مـــا هو  مـــزاي
غــيــر ذلــــك يــســبــب فــقــاعــات عــقــاريــة ومــشــكــلــة غــــلاء أســـعـــار لا 

يمكن معالجتها بسهولة فيما بعد.

القوانين.. على رأس المشاكل
تـــبـــدو الـــقـــوانـــيـــن والــتــشــريــعــات الــمــتــعــلــقــة بـــالاســـتـــثـــمـــارات في 
ــنــســبــة لـــرئـــيـــس الــمــجــمــوعــة  ــال ســــوريــــة مــعــضــلــة الـــمـــعـــضـــلات ب
ــلــمــعــارض والـــمـــؤتـــمـــرات نــبــيــل مـــــــرزوق، مــبــيــنــاً  الاقـــتـــصـــاديـــة ل
أن الــمــســتــثــمــر بــحــاجــة إلـــى قــوانــيــن وأنــظــمــة وتــســهــيــلات ومــا 
ــثــيــر من  لـــم يــجــدهــا فـــلا مــصــلــحــة لـــه بــالاســتــثــمــار، فــهــنــاك الــكـ
ـــإقـــامـــة مـــعـــامـــل ذهـــب  ـــراغـــبـــيـــن ب ـــــب ال الــمــســتــثــمــريــن الأجـــــان
والــــمــــاس بـــســـوريـــة ولـــكـــن لا يـــوجـــد قـــانـــون ونـــظـــام يــحــمــيــهــم، 
رســــوم  لأن  وذلــــــك  الــخــلــيــج  ـــدبـــي ودول  ل اتـــجـــهـــوا  هـــنـــا  ومـــــن 
ـــــــــ٨٠٪ فــي  ــــذهــــب فــــي دبــــــي تـــصـــل لــــــــ٤٪ وتـــرتـــفـــع ل تـــصـــديـــر ال

سورية.
وأشـــــــــار إلـــــى ضــــــــرورة تـــعـــريـــف رجـــــــال الأعـــــمـــــال الــمــغــتــربــيــن 
ـــمـــيـــة بـــالاســـتـــثـــمـــار فـــــي ســـــوريـــــة فـــســـوريـــة  ـــعـــال والـــــشـــــركـــــات ال
ـــوكـــولات تــجــاريــة مـــع مــجــمــوعــة مـــن دول الــعــالــم  ـــروت وقـــعـــت ب
ــيــة بــالــتــعــاون مــع الــســفــارات  ويــمــكــن لــهــا الــقــيــام بملتقيات دول
ـــحـــاء الـــعـــالـــم، وعــــرض مــشــاريــعــهــا على  الـــســـوريـــة فـــي جــمــيــع أن
رجــــال الأعـــمـــال الــســوريــيــن الــمــغــتــربــيــن والـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة 
ـــهـــذه الــعــالــمــيــة  لــجــذبــهــم وتــعــريــفــهــم بـــســـوريـــة، والـــــوصـــــول ل
لــيــس مــســتــحــيــلاً فـــي ظـــل الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عــلــى ســوريــة 
ــتــعــاون مع  ــإقــامــة مــلــتــقــيــات اســتــثــمــار بــال فــهــنــاك دول تــقــبــل ب
ــعــقــوبــات، وبــالــعــمــوم فـــإن كـــل الــذيــن  ســـوريـــة وهـــي رفــضــت ال
ــــــى ربـــــوع  ــــعــــودون مـــعـــتـــذريـــن إل ســـحـــبـــوا اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم ســــي
ـــيـــجـــي بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى،  ــــة بـــســـبـــب مـــوقـــعـــهـــا الإســـتـــرات ســــوري
لـــكـــن هــــــذا يـــعـــنـــي تـــطـــويـــر الـــقـــوانـــيـــن وأنــــظــــمــــة حـــتـــى نــحــقــق 

مواكبة التطورات العالمية.
ـــوســـف عــلــى  ويــــشــــدد الــخــبــيــر والــــمــــطــــور الــــعــــقــــاري د. عـــمـــار ي
ــقــوانــيــن الــعــقــاريــة ودمــجــهــا فـــي قـــانـــون واحـــد  ضـــــرورة إلـــغـــاء ال
الــعــقــار فــي ســوريــة  الــتــي تحكم  الــقــوانــيــن  فــيــه أن  فمما لاشـــك 
أصــبــحــت مــن الــقــوانــيــن الــبــالــيــة ويــربــو عــددهــا عــلــى الخمسين 
قــــانــــونــــاً تــمــتــد فـــتـــرتـــهـــا الـــزمـــنـــيـــة مـــنـــذ أوائـــــــــل الــــقــــرن الــمــاضــي 
حـــتـــى يـــومـــنـــا هــــــذا، وهـــــي لا تـــتـــنـــاســـب مــــع الــــوضــــع الـــعـــقـــاري 
والــتــطــور الــقــانــونــي، ولا بــد فــي هــذه الــحــالــة مــن تعديل ودمــج 
ــــشــــاء قـــانـــون  ــــغــــاء كـــافـــة الـــقـــوانـــيـــن الــمــتــعــلــقــة بـــالـــعـــقـــار وان وإل
ـــعـــقـــاري عـــلـــى غــــرار  ـــون ال ـــقـــان جـــديـــد خـــــاص بـــالـــعـــقـــار يــســمــى ال
ــثــاً يــواكــب  ــقــانــون الــمــدنــي أو الــجــزائــي يــكــون مــســتــقــلاً وحــدي ال
حـــركـــة الـــتـــطـــور الاجـــتـــمـــاعـــي الـــمـــتـــســـارعـــة فــــي الــــقــــرن الـــحـــادي 
ــتــطــويــر  ـــــى ضــــــــرورة تـــعـــديـــل قــــانــــون ال والـــعـــشـــريـــن. مـــشـــيـــراً إل

خمسون قانوناً متضارباً للعقارات
العقوبات المحلية ترهق الاستثمار في سورية أكـثر من الخارجية

فــي الــوقــت الـــذي تشير فــيــه أرقـــــام تــقــريــر الاســتــثــمــار الــخــامــس إلـــى زيــــادة وتــطــور فــي عـــدد الــمــشــاريــع المشملة 
بــنــســبــة ٤٥٪ فــــإن حــــال الاســـتـــثـــمـــار كــمــا يــتــحــدث عــنــه كـــبـــار الــمــســتــثــمــريــن لا يــشــبــه تـــفـــاؤل الأرقـــــــــام، فهم 
ـــــذي ســحــب مــنــهــم الإعـــــفـــــاءات الـــتـــي مــنــحــهــم إيــاهــا  يــشــتــكــون مــنــذ ســـنـــوات مـــن مـــرســـوم الاســـتـــثـــمـــار رقــــم ٨ ال
ـــيـــن الـــتـــي يــصــطــدمــون بها  ـــروت قـــانـــون الاســـتـــثـــمـــار رقــــم ١٠ ويـــعـــانـــون فـــي كـــل مــنــاســبــة مـــن الــبــيــروقــراطــيــة وال
ـــــلازمـــــة لإتــــمــــام مـــشـــاريـــعـــهـــم والأراضــــــــــــي الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا لإقــامــتــهــا  لـــجـــهـــة الــــحــــصــــول عـــلـــى الـــتـــراخـــيـــص ال
ــتــي ســنــتــحــدث عــنــهــا بــالــتــفــصــيــل، وإن كـــان الــمــســتــثــمــرون  والــتــشــريــعــات الــمــتــضــاربــة وغــيــرهــا مـــن الــعــراقــيــل ال
الــمــحــلــيــون يـــكـــابـــرون عــلــى واقـــــع الاســـتـــثـــمـــار لــكــونــهــم خـــبـــروا ســلــبــيــات الــــدوائــــر الــرســمــيــة ويـــعـــتـــبـــرون الــبــلــد 
هـــو مــوطــنــهــم الأول والأخــــيــــر، فــــإن نـــظـــراءهـــم الـــعـــرب والأجــــانــــب أعـــلـــنـــوا عــــدم اضـــطـــرارهـــم لــتــقــلــيــع الــشــوك 

ومحاربة عدة جهات لإقامة مشاريع يمكن لهم إقامتها بدول مجاورة وبشروط سلسة.
وواقــــــع الاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة هــــذا تــبــرهــنــه الأرقــــــــام فــهــو لا يـــتـــجـــاوز كــمــا يـــكـــرر مـــديـــر عــــام هــيــئــة الاســتــثــمــار 
ــــــاب مـــلـــيـــاري دولار، كــــدلالــــة مـــنـــه عـــلـــى ضـــعـــف تــــأثــــر هـــــذه الاســــتــــثــــمــــارات بــالــعــقــوبــات  الــــســــوريــــة أحــــمــــد دي
يــفــرده المستثمرون المحليون  إلـــى خــلــل فــي عـــدة مــطــارح  الــمــفــروضــة عــلــى ســوريــة عــربــيــاً ودولـــيـــاً، وهـــذا يشير 

أمام الاقتصادية بالآتي:

مستثمرون يرغبون بافتتاح معامل ذهب وألماس بسورية ويفتقدون القانون


